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المبحث الثالث

جمع فعيل

تضمن خطاب القرآن الكريم لبني آدم صيغاً صرفية كثيرة كان منها الإفراد والجمع ، ومما جاء جمعاً لصيغة فعيل (ثلاثة وثمانون ومئتا ) موضعٍ ، أكثرها في التكسير ، من جموع القلة والكثرة،ولم يكن حظ المذكر السالم منها إلا في(عشرين) موضعاً ، للغة اختارها سبحانه وتعالى ، في أربعة ألفاظ هي :( بريئون  و خبيثون    وقليلون  ونبيون ) ،وأما ما كانت بصيغة جمع التكسير فقد جاءت في (ثلاثة وستين و مئتي) موضع منها ( سبعة وخمسون ) موضعاً في القلة و(خمسة ومئتا ) موضعٍ في الكثرة ، فضلاً عن ألفاظٍ قد جاءت صيغ جمعها على وزن جمع فعيل ، ولم يرد لها مفرد من لفظها في القرآن الكريم ، وذلك في قوله تعالى : (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ( الحجر/47 ؛ فقد جاءت ( سرر ) بصيغة الجمع ولم يرد لها مفرد من لفظها في القرآن الكريم ، وكذلك لفظتا ( أشحة  و  أذلة ( 0
أضرب الجمع

اختلف النحويون في إطلاق المصطلح المعبر عن كل ضرب من اضرب الجمع ولاسيما جمع التصحيح منه ، ولعل ذلك يعود إلى أن المتقدمين من النحاة لم يقفوا على تسمية محددة له ،وعبروا عنه بالتعريف والشرح فقد عبر سيبويه عن ذلك بقوله : 
(( إعلم أنك إذا جمعت اسم رجل فأنت بالخيار ؛ إن شئت ألحقته الواو والنون في الرفع والياء والنون في الجر والنصب ، وإن شئت كسرته للجمع على حد ما تكسر عليه الأسماء للجمع))(
)0 

وأورد الشيخ عبد القاهر الجرجاني (471هـ) عن شيخه أبي علي(
) تعريفاً بأضرب الجمع وقال : (( الاسم المجموع فلا يخلو من أن يجمع جمع تكسير أو جمع سلامة))(
)0 

وأطلق ابن يعيش على الجمع : جمع تصحيح وجمع تكسير – وهو الذي اخترته في موضوع البحث -  فقال : (( وهو على ضربين جمع تصحيح وجمع تكسير ))(1)، وأما ابن الحاجب (646هـ) فقد قال: (( والجمع على قسمين صحيح ومكسر)) (2)،ولا عبرة بالتسمية ما دام المسمى معروفاً .

المطلب الأول

جمع التصحيح

قال ابن يعيش : (( فجمع الصحة ما سلم فيه واحده من التغيير ، وإنما تأتي بلفظه البتة من غير تغيير ، ثم تزيد عليه زيادة تدل على الجمع ))(3) ، وينقسم جمع التصحيح على قسمين :- 

 احدهما جمع المذكر السالم 

و الأخر جمع المؤنث السالم. 

أما جمع المؤنث السالم فإن بنيته ليست على صيغة فعيل ؛لذا يكون خارج منهج البحث ، إلا ما استوى فيه المذكر والمؤنث0 

فعيل في جمع المذكر السالم
وأما سبب تسميته بالسالم فقد ذهب ابن يعيش إلى سلامة اللفظ في قوله: ((ويقال له جمع سالم لسلامة لفظ واحده من التغيير ، ويقال جمع على التثنية لسلامة صدره عما كان المثنى كذلك ، وربما قالوا جمع على هجاءين: لأنه يكون مرة بالواو والنون ومرة بالياء والنون))(
)0 

وأما حده فقال الرضي : (( ما لحق آخره زيادتان لتكون الأولى علماً لضم مفرد إلى أكثر منه ، والثانية عوضاً من الحركة والتنوين))(
) ،وأصل الجمع كما قال  أبو البركات الأنبا ري : 
((العطف ، وفائدته التكثير ، وعدل عن العطف اختصاراً))(1) ، والعطف : أننا نقول : عليون بدلاً من علي وعلي وعلي 000 فقد اختصرت ألفاظ المفرد إلى لفظة واحدة هي ( عليون ) أغنت عن التكرار0 

كيفية جمع فعيل جمع مذكر سالماً

يجمع فعيل جمع أسماء الأعلام الصحيحة أو صفاتهم جمع سلامة بزيادة علامة الجمع على آخرها ، وهي ( الواو والنون ) في حالة الرفع ومنها في قوله تعالى : (وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِم( البقرة/36، و ( الياء والنون المكسور ما قبلها) في حالتي النصب والجر ومنها في قوله تعالى: (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ(النور/26 ، وقال (مكسورة) ليميز بينه وبين ياء المثنى الذي يكون ما قبله مفتوحاً في حالتي النصب والجر(2) 0 

أما جمع صفات الذكور العاقلين من فعيل ، فالقياس جمعه ( بالواو والنون) ؛لأنه أشبه بالفعل ، والفعل لا يجمع وأنما تزاد عليه علامة الجمع للدلالة على حدوثه من المجموع ، مع سلامة بنائه من التكسير وكذلك الصفة(3)  ، ومنها في قوله تعالى:

 (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ (آل عمران/81 0 

تنبيه : بحكم بناء فعيل من حيث مدة الياء الساكنة قبل لام فعيل المنتهي بياء جعله يخرج عن حد المنقوص ويعامل معاملة الصحيح في جمع المذكر السالم نحو : النبيون والنبيين 0 

المطلب الثاني

فعيل في جمع التكسير
قال ابن السراج:  (( هذا الجمع يسمى مكسراً ، لأن بناء الواحد فيه قد غُيِّر عما كان عليه ، فكأنه قد كسر ؛لأن كسر كل شيء تغييره عما كان عليه ، والتكسير يلحق الثلاثي من الأسماء والرباعي ، ولا يكادون يكسرون اسماً خماسياً لا زائد فيه ، فمتى كسروه حذفوا منه وردوه إلى الأربعة ، ويكسرون ما يبلغ بالزيادة أربعة أحرف فأكثر من ذلك لأنه يسوغ لهم حذف الزائد فيه ))(4) .

وذهب الأشموني إلى تغيير الصيغة وقال : (( جمع التكسير : هو الاسم الدال على أكثر من اثنين بصورة تغيير لصيغة واحدة لفظاً وتقديراً ))(1) ، ويتم هذا التغيير على نواحٍ كثيرة ذكرها علماء اللغة ، إلا أنني سأورد منها ما يخص جمع  فعيل في القرآن الكريم : 

01حذف الياء من المفرد وتغيير أحرف فيه نحو : سرير وسرر 0 ونذير ونذر وقضيب وقضب 0 

02حذف الياء من المفرد ،وزيادة في آخره مع تغيير أصوات المد أو الحركات نحو : قرين وقرناء ، عليم وعلماء 0 

03حذف الياء من المفرد، وزيادة في أوله وآخره مع تغيير أصوات المد أو الحركات نحو : أسير وأسرى وأسارى ، غني وأغنياء0 

وجمع التكسير لايتم كما يدل ظاهر اللفظ بتكسير صيغة المفرد كيفما اتفق ، بل له قواعد وأوزان خاصة تتخذ قياساً لما لم يسمع لها وزن قياسي للجمع ، وقد تبين أن لكل صيغة من صيغ الجمع أوزاناً خاصة من المفرد تجمع عليها ولاتجمع على غيرها إلا ما ندر ، لماكانت صيغ الجمع تختلف باختلاف العدد المراد جمعه فمن الصيغ ماهي للكثرة ومنها يدل على للقلة ، وهذا دليل على دقة اللغة العربية في التمييز بين معاني الجمع  والى هذا أشار ابن يعيش في قوله : (( كان القياس أن يُجعَل لكل مقدار من الجمع مثال يمتاز به من غيره ، كما جعلوا للواحد والاثنين والجمع، فلما تعذر ذلك – إذ كانت الأعداد غير متناهية الكثرة - اقتصروا على الفصل بين القليل والكثير فجعلوا للقيل أبنية تغاير أبنية الكثير ليتميز أحدهما من الآخر))(2) ، وعلى هذا الأساس من التمييز بين معاني الصيغ قسم النحويون جموع التكسير على ضربين:ضرب يخص جموع القلة وآخر يخص جموع الكثرة ، ولعلماء اللغة آراء في التعبير عن هذين الضربين 0 

فقد أطلق سيبويه مصطلح أدنى العدد أو في الثلاثة إلى العشرة على جموع القلة وعلى جموع الكثرة بالكثير(3) ، وتابعه بذلك قسم من علماء اللغة الأقدمين ،وأما ابن السراج فقد عد اسم الجمع ضربا ،وقال :(( وأبنية هذه الجموع تجيء على ثلاثة أضرب : ضرب يكون اسماً للجمع ، ومنها ما بني للأقل من العدد ، وهي العشرة فما دونها ، ومنها ماهي للأكثر ، والكثير ما جاوز العشرة ، ويتسعون فيها فمنها ما يستعمل في غير بابه ، ومنها ما يقتصر به على بناء القليل عن الكثير ، والكثير منها ما يستغنى فيه بالقليل عن الكثير))(1) 0 

وردت جموع القلة والكثرة في القرآن الكريم في قوله تعالى : (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيمانكم ( المائدة/89 ،فقد جاءت (أيمان) جمع قلة على وزن أفعال، وفي قوله تعالى : ( فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَاراً( نوح/25، فـ (أَنْصَاراً( من جموع القلة لأنها على وزن أفعال ، واما جموع الكثرة ففي قوله تعالى : ( حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ( القمر/5 وقوله تعالى : ( يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ( القمر/6  فتكون ( نذر( و ( نكر( على وزن فعل فهي من جموع الكثرة ، وسيأتي بحث ذلك بالتفصيل كل في موضعه0 

1. أبنية جموع القلـة
ذكر النحويون لجموع القلة أربعة أوزان او أبنية فقط : 

وهي أفعل ، أفعال ، أفعلة ، فعلة  كأفلس وأثواب وأجربة وغلمة(2) 

أما أبنية جموع الكثرة فهي ثلاثة وعشرون بناءً ، ويغلب فيها السماع ومنها ما هو قياسي مطرد وهي : فعل ، فعل ، فعل ، فعل ، فعلة ، فعلة ، فعلى ، فعلة ، فعل ، فعال ، فعال ، فعول ، فعلان ، فعلان ، فعلاء ، أفعلاء ، فواعل ، فعائل ، فعال ، فعالى ، فعالي ، فعالل ، فعالل ، وقد جاء وزن ( أفاعيل ) في القرآن الكريم خارج هذه الأوزان ويعد سماعيا وليس قياسياً 0 

سأقوم بالبحث في صيغ جموع القلة والكثرة التي بنيت عليها صيغة فعيل في الجمع ، وأبدأ بجموع القلة 0

جموع القلة

أجمع علماء اللغة أن القلة من الثلاثة إلى العشرة ، وأن أبنيتها أربعة أبنية ، إلا أن ابن يعيش عد جموع السلامة من جموع القلة بقوله : (( ومن ذلك جمعا السلامة بالواو والنون نحو الزيدون والمسلمون والألف والتاء، فهذان البناءان أيضاً من أبنية القلة ؛لانهما على منهاج التثنية ، والتثنية قليل فكانا مثله))(1) 0 

وسأسلك في بحث هذا الموضوع ما سلكه ابن مالك والسيوطي، وهي طريقة الابتداء بالجمع وذكر ما يجمع عليه قياساً وسماعاً على وزن فعيل0 

أفعلة

يطرد هذا الوزن في كل اسم مذكر رباعي قبل آخره مد ( كفعال وفعال وفعيل). جعل سيبويه فعالاً وفعالاً وفعيلاً بمنزلة واحدة ، والعلاقة التي بينهم هي المد قبل الآخر وما ينطبق على أحدهم ينطبق على الآخرين فقال : (( وأما ما كان فعيلاً فإنه في بناء أدنى العدد بمنزلة فِعَال وفُعَال ؛ لأن الزيادة التي فيها مدة لم تجئ  الياء التي في فعيل تلحق بنات الثلاثة ببنات الاربعة كما لم تجئ الألف التي في فُعَال وفِعَال لذلك ، وهو يعد في الزنة والتحريك والسكون مثلهما ، فهن أخوات ، وذلك قولك : جريب(2) وأجربة ، وكثيب وأكثبة ورغيف وأرغفة ، ورغفان ، وجربان ، وكثبان))(3) 0 

و قد تمثل وزن ( أفعلة ) في القرآن الكريم بـ ( ثلاث ) ألفاظ، وردت في     ( ثمانية ) مواضع ومنها في قوله تعالى:  (يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِين(المائدة/54 ، وقوله تعالى : (  فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْر( الأحزاب/19 ، فقد جاءت ( أذلة وأعزة و أشحة ) جموع صفات لأوزان آحاد مضاعفة في القرآن الكريم عدا (أشحة)فإنه لم يرد مفرد لها من وزنها في القرآن ، من هذا العرض أخلص إلى أن وزن أفعلة في القرآن الكريم جاء جموع قلة للصفات ومن المضاعف فقط 0 

أفعال

هو الوزن الثاني من أوزان صيغ جموع القلة ويجمع عليه ما كان اسماً ثلاثياً لا يصح أن يجمع على أفعل(1)، ولم يكن ( أفعال ) وزناً قياسياً للاسم الرباعي ، إنما يحفظ الجمع عليه ، أي سماعي كفعيل بمعنى فاعل نحو: شهيد  أشهاد، وشريف أشراف ،ونجيد أنجاد ،هذا بالنسبة للصفة أما الاسم فنحو نمير أنمار (2)0 

وردت ( أفعال ) في القرآن الكريم صيغة جموع القلة  في ( أربعة ) ألفاظ هي 
( اشهاد وآصال وأنصار وأيمان ) وقد تكررت في الآيات الكريمة في(ثمانية واربعين ) موضعاً، منها في قوله تعالى : ( وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ( الأعراف/205 .

 ذهب الأخفش إلى أن آصال جمع أصيل قال : (( وأما الآصال فواحدها(أصيل) مثل ( الأشرار) واحدها ( الشرير ) والأيمان واحدتها (اليمين) ))(3)0 

وقد أورد السيوطي آراء العلماء في أن أصائل جمع جمع الجمع وقال : (( أما جمع جمع الجمع فأثبته الزجاجي (337هـ) ومثله بأصائل وهي العشايا فإنه جمع آصال ، وآصال جمع اصل ، وأصل جمع اصيل كما نقول : رغيف ورغف 000 وبعضهم قال : إن أصلاً قد استعمل في لسان العرب مفرداً بمعنى أصيل ، فأصائل من جمع الجمع ، وقال أبو حيان : وهذا أحسن من أن يجعل جمع جمع جمع ، قال: وذكر أبو الحسن بن الباذش أن النحويين على أن آصالاً جمع أصيل كيمين وأيمان 000وقال السهيلي : لا أعرف أحداً قال : جمع جمع الجمع غير الزجاجي وابن عزيز))(4). 

اما أفعل وفعلة فهما وزنان لجموع قلة إلا أن آحادهما ليس على وزن فعيل لذا فإنهما يكونان خارج مجال البحث 0 

فعلة
قال السيوطي : (( فعلة ، وقيل هو اسم جمع لا جمع ، قال ابن السراج(1)0   قال أبو حيان : وشبهته أنه رآه لا يطرد ، قال : وهذه شبهة ضعيفة ؛ لان لنا أبنية جموع بإجماع ولا تطرد))(2) 0 

أما في فعيل فإنه لا يطرد بل يحفظ كصبي وصبية ، وخصي وخصية بالفتح وجليل وجلة(3) ، ولم يرد في القرآن الكريم أبنية جموع قلة على هذا الوزن ، الذي مفرده فعيل0 

2. ابنية جموح الكثرة 

أجمع علماء اللغة أن أوزان الكثرة القياسية ثلاثة وعشرون وزناً ، زيادة على أوزان سماعية تحفظ كما وردت في مصادر اللغة ؛ جاء لجمع صيغة فعيل –المفردة- في القرآن الكريم ( أحد عشر) وزناً ، منها ( عشرة ) أوزان قياسية هي : (فعل، أفعلاء ، فعلة ، فعلى ، فعال ، فعلان ، فعلان ، فعلاء ، فعالى ، فعالى ) ووزن (واحد) سماعي هو ( أفاعيل ) 0 

إنما جاء فعيل بناء جمع كثرةٍ أيضاً في ( اثني عشر ) موضعاً في القرآن الكريم بلفظتي ( عبيد ونخيل ) ومنها في قوله تعالى : ( وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيد ( ق/29 آحادها ( فعل وفعلة )0

 قال سيبويه : (( وإنما جاء ( فعيلاً ) ، وهو قليل نحو : الكليب والعبيد ))(4) ، يعني بذلك بناء الكثرة لـوزن ( فعل ) ، وذكر ابن يعيش شاهداً لذلك في قول الشاعر(5): 

والعيس ينغضن بكيرانها        كأنما ينهشهن الكليب(1)
والشاهد  في قوله ( الكليب) جمع كلب وهو شاذ لايقاس عليه(2) 0

فعل

( فعل بضمتين ) : وهو من أبنية جموع الكثرة ، ويطرد في الاسم الرباعي بمدة قبل لام صحيحة ، قال سيبويه : (( ويكسر على ( فعل ) أيضاً وذلك قولهم : رغيف ورغف ، وقليب وقلب ))(3) ؛ يعني بذلك الاسم على وزن فعيل ، وفي المضعف نحو سرير وسرر ؛ وندر في الصفة ، جاء ذلك في قول سيبويه : (( وقد كسر شيء منه على ( فعل ) شبه بالأسماء لأن البناء واحد ، وهو نذير ونذر وجديد وجدد))(4) 0 

وقال المبرد : (( فأما قولهم : جدد وسرر في جمع جديد وسرير ، فإن الأصل والباب جدد وسرر ، إنما فتح لكراهة التضعيف مع الضمة))(5) 0 

ورد بناء ( فعل ) جمع كثرة لفعيل في القرآن الكريم في (واحد و ثلاثين) موضعا لأبنية الجمع ( حمر ، سبل ، سرر ، سعر  ونذر ) ومنها في قوله تعالى : (كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ( المدثر/50 ، قال الفراء : (( هما جميعاً كثيرتان في كلام العرب))(6) ؛ يعني بذلك حمر ومستنفرة ، وورد البناء صفة أيضاً،ومنها في قوله تعالى: ( إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ( القمر/24 ؛ قال الزمخشري : (( وسعر نيران جمع سعير 000 وقال السعر : الجنون ، يقال ناقة مسعورة قال الشاعر(7): 

كأن بها سعرا إذا العيس هزها      ذميل وإرخاء من السير متعب ))(1)
أفعِلاء


(أفعلاء بكسر ثالثه) : وهو من جموع الكثرة لفعيل قال الأزهري : (( وهو نائب عن فعلاء في المضعف من فعيل بمعنى فاعل ( كشديد) وأشداء  و ( عزيز ) وأعزاء ، وفي ( المعتل ) اللام من فعيل بمعنى فاعل ،كـ(ولي ) وأولياء ( وغني ) وأغنياء 000 وشذ أفعلاء في غير المضعف والمعتل نحو ( نصيب ) وأنصباء (وصديق ) وأصدقاء ، (وهين )، وأهوناء))(2) 0 


ورد وزن ( أفعلاء ) في بناء جمع الكثرة في القرآن الكريم في (أربعة و خمسين) موضعاً جميعها صفات لمذكر عاقل وهي : ( أحباء ، إخلاء ، أشداء ، أغنياء ، أنبياء ، أولياء)  0 


اما في المضعف فقد ورد في قوله تعالى : ( الاخِلاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ(الزخرف/67 ، قال النحاس : (( الأخلاء ، وجمع خليل ولم يقل فيه فعلاء كراهة التضعيف ))(3) ، واما في معتل اللام ففي قوله تعالى : ( كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ منكم(الحشر/7 ، وقال  : (( وأغنياء : جمع غني ، وهكذا جمع المعتل وإن كان سالماً جمع على فعلاءٍ وفعال))(4) 0 

فَعْلَى


فعلى بفتح أوله وسكون ثانيه : من أبنية جموع الكثرة ، 
وهو جمع لما دل على آفة من هلك أو توجع او نقص ما من فعيل عندما يكون وصفاً للمفعول0 


قال سيبويه: (( وأما ( فعيل ) إذا كان في معنى مفعول فهو في المؤنث والمذكر سواء وهو بمنزلة فعول ، ولا تجمعه بالواو والنون 000 واذا كسرته كسرته على فعلى وذلك قتيل وقتلى وجريح وجرحى 000 وقال الخليل : إنما قالوا : مرضى وهلكى وموتى وجربى وأشباه ذلك لان ذلك أمر يبتلون به ، وأدخلوا فيه وهم له كارهون وأصيبوا به فلما كان المعنى معنى المفعول كسروه على هذا المعنى ))(1) 0 


ورد وزن ( فعلى ) بصيغة جمع الكثرة في ( سبعة ) مواضع في القرآن الكريم جاء على لفظتين ( أسرى ومرضى ) وذلك في قوله تعالى : ( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الارْضِ( الأنفال/67 ؛ واحده أسير بمعنى مأسور ، وأورد ابن منظور عن ثعلب(291هـ) : (( ليس الأسر بعاهة فيجعل أسرى من باب جرحى في المعنى ، ولكنه لما أصيب بالأسر صار كالجريح واللديغ ، فكسر على فعلى ، كما كسر الجريح ونحوه))(2) 0 

فِعَال


( فعال بكسر أوله ) ، من أبنية جموع الكثرة 0 


قال سيبويه : (( وأما ماكان ( فعيلاً ) فإنه يكسر على ( فعلاء) وعلى 
( فعال)000 وما جاء على فعال ، فنحو : ظريف وظراف وكريم وكرام ولئام وَبِراء000 وأما ما كان من هذا ( مضاعفاً ) فإنه يكسر على ( فعال ) كما كسر غير المضاعف ، وذلك شديد وشداد ، وحديد وحداد))(3) 0 


وقال ابن عقيل(769هـ) : ((  واطرد أيضاً فعال في كل صفة على فعيل بمعنى فاعل مقترنة بالتاء او مجردة عنها00 كمريض ومراض))(4) 0 


ورد وزن فعال بصيغة جمع كثرة في ( ثمانية ) مواضع في القرآن الكريم في الألفاظ ( حداد ، شداد ، ضعاف ، غلاظ ، كرام ) ومنها في قوله تعالى : ( عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ(التحريم/6 ؛ آحادها غليظ وشديد ، فهما صفتان للملائكة ؛ قال الزمخشري : (( غلاظ شداد : في أجرامهم غلظة وشدة : أي جفاء وقوة ، أو في أفعالهم جفاء وخشونة ))(1) 0 

فِعْلاَن


( فعلان بكسر الأول وسكون الثاني ) : من أبنية جموع الكثرة 0 


قال سيبويه : (( وقد كسره بعضهم على ( فعلان ) ، وهو قليل ، وذلك قولهم: ظليم ، وظلمان ، وعريض وعرضان(2)، وقضيب وقضبان ، وسمعنا بعضهم يقول : فصيل وفصلان 000 وقالوا صبي وصبيان كظلمان ، وقالوا في التضعيف كما قالوا في الجريب وقالوا : حزيز واحزّة و حِزّان وقال بعضهم : حِزان كما قال ظلمان حزيز وحزان ))(3) 0 


ورد وزن ( فعلان ) في القرآن الكريم بصيغة جمع كثرة لفعيل في ( ستة ) مواضع بلفظة واحدة ( ولدان ) ، ومنها في قوله تعالى : ( وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ(الإنسان/19 ؛ قال الطبرسي ( ت 561 هـ) : (( والولدان الغلمان جمع وليد))(4)
فُعْلاَن


( فعلان بضم الأول وسكون الثاني ) : من أبنية جموع الكثرة ، قال ابن عقيل: (( وهو مقيس في اسم صحيح العين على فعل 000 او على فعيل نحو : قضيب وقضبان ، ورغيف ورغفان))(1) 0 


وقال السيوطي : (( وشذ فعيل او فعل الوصف نحو : قعيد وقعدان ))(2) ، لم يرد وزن فعلان في القرآن الكريم بوصفه جمع كثرة ، إنما ورد في اللغة ولغرض تكامل البحث فقد بحثت فيه بوصفه من صيغ جمع فعيل 0 

فُعَلاء


(فعلاء بضم الأول وفتح الثاني ) ، من أبنية جموع الكثرة ؛ (( ويطرد في فعيل وصفاً لمذكر عاقل ( بمعنى فاعل) او ( بمعنى مفعل) أو  مفاعل حـال كونه غـــير مضاعف ولا معتل اللام))(3) ، فالأول في قوله تعالى : ( فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا( الأعراف/53 ؛ شفعاء مفردها شفيع بمعنى شافع ، قال الأزهري : (( ويستثنى من ذلك صغير وصبيح وسمين فقط ))(4) 0 


والثاني : (( كسميع بمعنى مسمع وأليم بمعنى مؤلم ، فإنه يقال في جمعها سمعاء وألماء ))(5) ، والثالث : شريك بمعنى مشارك ،ومنها في قوله تعالى :( وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ (الأنعام/100 .

قال الأزهري : (( وشذ أسير وأسراء وقتيل وقتلاء؛ لأنها بمعنى(مفعول) ))(1) وإنما ورد في القرآن الكريم ( أسرى وأسارى ) ومنها في قوله تعالى : ( مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الارْض(الأنفال/67 ، وقوله تعالى : ( وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ(البقرة/85 ، قال الأزهري : (( وكثر فعلاء في  فاعل دالا على معنى غير مكتسب  كالغريزة،بالغين المعجمة والراء والزاي، وهي الطبيعة التي طبع الإنسان عليها ))(2) ؛ نحو حنيف وحنفاء وضعيف وضعفاء ، ومنها في قوله تعالى : (حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ(الحج/31 0 


ورد وزن ( فعلاء ) بصيغة الجمع في القرآن الكريم في (عشرة ألفاظ  ) مكررة في ( ثلاثة وثمانين ) موضعا : ( بري وبرءاء ، حنيف وحنفاء ، سفيه وسفهاء ، شريك وشركاء ، شفيع وشفعاء، شهيد وشهداء ، ضعيف وضعفاء ، فقير وفقراء ، قرين  وقرناء ، كبير وكبراء )0 

فَعَالَى


(( فَعالى بفتح أوله ورابعه  : من أبنية جموع الكثرة ، ويطرد جمعاً لاسم على ( فعلاء ) بالفتح والمد ، أو ( فعلى ) بالكسر ، أو ( فعلى ) بالفتح 000 وشذ فيما عدا ذلك كيتيم ويتامى ))(3) ،ومنها في قوله تعالى : (  وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى(البقرة/220  ورد الوزن بصيغة جمع الكثرة في القرآن الكريم في ( أربعة عشر) موضعاً جميعها بلفظ يتامى 0 

فُعَالَى


( فعالى بضم أوله وفتح رابعه ) : من أبنية جموع الكثرة ، بناء فعيل على 
( فعالى ) – جمع كثرة – ليس مطرداً ، وانما يحفظ نحو قديم وقدامى،وأسير 
وأسارى  (4)، ورد الوزن بصيغة جمع الكثرة في القرآن الكريم مرة واحدة وبلفظ واحد هو (أسارى) وذلك في قوله تعالى: (وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ(البقرة/85 0 

أفاعيل


أفاعيل من أبنية جموع الكثرة السماعية التي تحفظ 0 


ورد الوزن بصيغة جمع الكثرة في القرآن الكريم في ( خمسة ) مواضع للفظة (أحاديث ) واحدها ( حديث ) ومنها في قوله تعالى : ( فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث(المؤمنون/44 0 


قال الزمخشري : (( الأحاديث تكون اسم جمع للحديث ، ومنه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتكون جمعاً للأحدوثة التي هي مثل الأضحوكة والألعوبة والأعجوبة وهي مما يتحدث به الناس تلهياً وتعجباً ، وهو المراد بها ههنا))(1) 0 

(�) 	الكتاب 3/395 0 


(�) 	أبو علي : وهو أبو الحسين محمد بن الحسين بن عبد الوارث الفارسي ، ابن اخت ابي علي الفارسي وشيخ الجرجاني توفى سنة 421هـ ، ينظر : أنباه الرواة 2/188 وشذرات الذهب 3/340 ، وبغية الوعاة 310-311 0 


(�) 	المقتصد في شرح الإيضاح 1/192 0 


(1) 	شرح المفصل 5/2 0


(2) 	شرح الوافية 319.


(3) 	المصدر نفسه 5/2 0 


(4) 	المصدر نفسه 5/2 0 وينظر : المغني في النحو 2/74 0


(5)	 شرح الكافية 2/179 0


	 


(1) 	أسرار العربية 48 0


(2) 	ينظر : شرح المفصل 3/5 0 


(3) 	ينظر : الجموع في اللغة العربية 88 0


(4)	 الأصول في النحو 2/429 0 





(1) 	شرح الاشموني 3/669 0


(2) 	شرح المفصل 5/9 0 


(3)	ينظر : الكتاب 3/601 0





(1) 	الأصول في النحو 2/430


(2) 	ينظر : شرح المفصل 5/9، وشرح الأشموني 3/670 0 





(1)    شرح المفصل 5/10 0


(2)     الجريب مقدار معلوم من الطعام والأرض ، وقيل هو مكيال قدر أربعة أقفزة ، وقيل الجريب قدر ما   


        يزرع فيه من الأرض وقال ابن دريد : لا أحسبه عربيا ، ينظر : اللسان ( مادة: جرب)0


(3)      الكتاب 3/604 ، وينظر : المقتضب 2/209 ، والأصول 2/449 ، التكملة 437 ، التبصرة  


        والتذكرة 2/661 ، شرح المفصل 5/15 ، شرح الشافية 2/131 شرح الوافية نظم الكافية 321،   


         شرح ابن عقيل 2/456، همع الهوامع 3/308. 





(1) 	ينظر : الكتاب 3/588 ، 590 –591 ، المقتضب 2/204 ، شرح ابن عقيل 2/455 ، همع 


          الهوامع 3/309 0


(2) 	ينظر الجموع في اللغة العربية 130 0


(3) 	معاني القرآن 2/317 0


(4) 	همع الهوامع 3/336 0 





(1)	ينظر : الأصول في النحو 2/455 0 


(2)	 همع الهوامع 3/311 0


(3)	 ينظر: المصدر نفسه 3/311 0


(4) 	الكتاب 3/567 0


(5)	 البيت للحريري، ينظر: معجم شواهد العربية 1/26 وقد ورد البيت في شرح المفصل10/56. 


(1) 	ينغضن : النغض حركة الرأس إلى فوق والى أسفل إذا عجل في مشيته 0 ينظر اللسان ( مادة: نفض) كيرانها : جمع كور وهو الرحل 0 ينظر اللسان ( مادة كير )0


(2) 	ينظر : شرح المفصل 5/17 0 


(3) 	الكتاب 3/604 وينظر : الأصول 3/6 ، والتكملة 437 ، التبصرة والتذكرة 2/660 ،  


شرح المفصل 5/42 ، شرح ابن عقيل 2/458 ، شرح التصريح على التوضيح 2/304-305 ، 


همع الهوامع 3/312 – 313 ، المطالع السعيدة في شرح الفريدة 2/300-301 ، حاشية   


الصبان 4/129 0


(4)	 الكتاب 3/635 0


(5) 	المقتضب 2/212 0 وينظر الكامل 2/245 ، شرح شافية بن الحاجب 2/132 0


(6)	 معاني القرآن 3/206 0 


(7) 	لم اقف على قائله 0 





(1) 	الكشاف 4/39 0


(2) 	شرح التصريح على التوضيح 2/312 ، وينظر : الكتاب 3/604 ، والمقتضب 2/209-210  


         التكملة 466 ، شرح المفصل 5/42 ، شرح الشافية 2/137 ، شرح ابن عقيل 2/468  همع 


          الهوامع 3/320-321 ، المطالع السعيدة 2/305 ، حاشية الصبان 4/140 0 


(3) 	إعراب القرآن 4/119 0


(4) 	المصدر نفسه 4/395 .


(1)     الكتاب 3 / 647 – 648 وينظر : المقتضب 2 / 219 ، الاصول 3 / 19 ، التكملة 473 ، التبصرة   والتذكرة 2 / 661 ، شرح المفصل 5 / 51 ، المخصص 16 / 155 ، شرح التصريح على التوضيح 2 / 307 ، همع الهوامع ، 3 / 319 – 320 ، حاشية الصبان 4 / 132 0


(2)      اللسان ( مادة : اسرَ )0


(3)       الكتاب 3/634 0 وينظر المقتضب 2/206 ، الأصول في النحو 3/17 ، التكملة 466 0 والتبصرة والتذكرة 2/661 ، شرح المفصل لابن يعيش 5/45 0 التصريح على التوضيح 2/308 ، همع الهوامع 3/316 ، المطالع السعيدة 2/303-304 ، حاشية الصبان 4/134-135 0


(4)      شرح ابن عقيل 2/464 ، وينظر : همع الهوامع 3/316 0  


(1)        الكشاف 4/128-129 ، وينظر : شرح شافية ابن الحاجب 2/137 0


(2)       العريض : التيس إذا تب وأراد السفاد ، ومن المعزى ما فوق الفطيم ودون الجذع 0 ينظر اللسان ( مادة عرض)0


(3)        الكتاب 3/604 –605 0 وينظر المقتضب 2/212-213 0


(4)         مجمع البيان في تفسير القران 10/410.


(1)       شرح ابن عقيل 2/467، وينظر:الكتاب3/604،المقتضب2/209 والتكملة437، والتبصرة والتذكرة2/660. شرح المفصل 5/42-43، شرح شافية ابن الحاجب2/138 شرح التصريح على التوضيح 2/311، المطالع السعيدة 2/305،حاشية الصبان 4/138. 


(2)       مجمع البيان في تفسير القران 10/410.


(3)       شرح التصريح على التوضيح 2/312 0 وينظر التبصرة والتذكرة 2/662 ، شرح المفصل 5/52 0   شرح ابن عقيل 2/468 ، همع الهوامع 3/320 ، حاشية الصبان 4/139 0


(4)       شرح التصريح على التوضيح 3/312.


(5)       المصدر نفسة 3/312.


(1)     شرح التصريح على التوضيح 2/312 0 وينظر : همع الهوامع 3/320 0


(2)      المصدر نفسه 2/312 0


(3)      همع الهوامع 3/322-323 ، وينظر : شرح التصريح على التوضيح 2/314 0


(4)      ينظر: شرح التصريح على التوضيح2/314.


(1) الكشاف 3/33 ، وينظر : شرح الكافية 2/179 0 








